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 من صور التغير النحوي للعربية

 مختار درقاوي  .د 
  )الجزائر (  الشلفجامعة حسيبة بن بوعلي 

  

Summary : 

Find that in your hands highlights the three images to change the grammar of the Arabic 
language the first picture for leaving college action grammar inherited from predecessor due 
to an act of limitations, and the second image reverse function usual in Heritage grammar 
Arab to the new post, and the third picture to combine the two functions, function 
grammatical referred to Heritage and function in the new generation. 

Keywords: 
Grammar change- Enallage – Usage - Supply 

Résumé: 
Constater que dans vos mains montre trois photos pour changer la grammaire de la 

langue arabe, la première image pour quitter l'action de collège grammaire hérité de 
prédécesseur en raison d'un acte de limites, et la deuxième image de l'adoption d'un nouvel 
emploi à faire grammaire rouler dans la leçon de grammaire du vieux, et la troisième image de 
combiner les deux fonctions, la fonction grammaticale visée à l'patrimoine et générer de 
nouveaux emplois. 
Mots-clés: 
Grammaire changement - Énallage - Usage - Suppléance 

  :الملخص
البحث الذي بين يديك يستحضر ثلاث صور لتغير النحوي للغة العربية، الصورة الأولى تـرك العمـل كليـة    
بالإجراء النحوي الموروث عن السلف بسبب فعل التقادم، والصورة الثانية إقرار وظيفة جديدة للإجراء النحوي المتداول 

مع بين الوظيفتين، الوظيفة النحوية المشار إليها فـي التـراث والوظيفـة    في الدرس النحوي القديم والصورة الثالثة الج
  . الجديدة المولدة

 :كلمات مفتاحية
     تعويض –الاستعمال  –التضمين  –التغير النحوي 

  ينم التغير النحوي مع قلته في اللسان العربي عن التطور المستمر الحاصل في اللغة، فقد يلاحظ المتكلّم أن كلمة 
فة المسندة إليه إلـى وظيفـة   نتيجة ترك العمل به، أو عدول عن الوظي ؛أو إجراء نحويا ما، لم يعد كما كان في السابق

الوظيفة المعهودة التي أشار إليها علماء النحو قـديما، والوظيفـة    ؛ين الوظيفتينأو عن طريق التناوب والجمع ب جديدة
  .لنحوي، وسيأتي بيانهافهذه ثلاث صور للتغيير ا. الجديدة الطارئة
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 : الترك في العربية 
  1:من أمثلة الترك في العربية المعاصرة نذكر زوال الألفات الآتية

، وهذه وردت كثيرا في الشعر 2"وليكوناً من الصاغرين: "الألف المبدلة من نون التوكيد الخفيفة، كما في قوله تعالى •
 :القديم، كقول أحدهم
  3ولا تعبد الشيطان، واالله فاعبدا  هاوإياك والميتات لا تقربنّ

  ".فاعبدن: "والتقدير
ولا تعرف هـذه  . بينا كنت أسير لمحتك من بعيد: كقولك" بين"الألف عوضا من المضاف إليه، وهي التي تزاد في  •

  .الألف في العربية المعاصرة،والمعربون يستعملون بينما وهم يصلون إلى ما يريدون
 :ادى المستغاث أو المتعجب منه أو المندوب، نحوالألف الزائدة في المن •

  4يا يزيدا لآملٍ نيلَ عز     وغنى بعد فاقة وهوان
  :وقال جرير

  5حملت أمراً عظيماً فاصطبرتَ له    وقُمتَ فيه بأمر االلهِ يا عمرا
  :وقد يرد هذا بعد الواو في الندبة نحو قول المتنبي
  6شبِم     ومن بجسمي وحالي عنده سقَم واحر قلْباه ممن قلبه

وإن المعـربين  . ولا تعرف العربية الحديثة هذه الألفات، بل إن باب الاستغاثة والندبة قد أوشك جملة أن يـزول 
  .7يعربون عن الاستغاثة وما يندرج في الندبة بأساليبهم فيظهرون توجعهم وتفجعهم وأسفهم في غير هذه القوالب

  8:نطق بها العرب القدماء وزال في العربية الحديثة نذكرومن أمثلة ما  

• "كمنك: وهو مصدر نائب عن فعله المحذوف منصوب، ومعناه": أجِد ّوهذا من الكلم القديم الذي لا نعرفـه  . أبجِد
  .في عربيتنا المعاصرة، وقد يتعذر وجوده في شعر الشعراء أصحاب القافية والوزن

 :ة، حرف في عدة معان لدى النحاةبفتح الهمزة مخفف": ألا"  •
  ...حرف استفتاح وتنبيه -
  ).وهو طلب برفق(حرف عرض  -
  ).وهو طلب بحث وشدة(حرف تحضيض   -
    .حرف توبيخ وإنكار -
  .حرف استفهام عن نفي -
  .حرف تمن بمعنى أتمنى -

تنصرف إلى التوبيخ المستفاد ألا تأتي معنا، وقد : إلى العرض كقولنا" ألا"ولم يبق من هذا كله إلا انصراف 
  .ألا تستحيي: من المعنى كقولنا

 :بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي": ألَّا" •
  .ألّا تتهيا للسباق: حرف تحضيض، نحو -
  ".لا"أن الناصبة مدغمة في  -

  .أما الثانية فمعروفة في العربية المعاصرة بخلاف الأولى التي زالت ولم يبق شيء منها
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، وهذا يعني أنّه يرفع الاسم وينصب الخبر، وخبره جملة فعلية فعلهـا  "بدأ"أفعال الشروع بمعنى من ": انبرى" •
 .انبرى الصبي يلعب: مضارع نحو

انبرى فلان فـي عملـه، والفعـل    : وليس يستعمل هذا الفعل في العربية الحديثة على هذا النحو، فقد يكثر أن نسمع
  .ى مضى وجرىيتجاوز معنى البدء والشروع، فيكون بمعن

• "الموصولة التي تضاف إلى المعرفة ويحذف صدر صلتها، وهي بلفظ واحد للمذكّر والمؤنّث، مفـردا أم  " أي
وكقول . 9"ثم لَننزعن من كلِّ شيعة أيهم أشَد على الرحمن عتيا: "غير مفرد، عاقلا أم غير عاقل، نحو قوله تعالى

 :غسان بن وعلة
  10مالك     فسلِّم على أيّهم أفضلُ إذا ما لقيتَ بني

  .وهذا شيء من الكلم النحوي القديم الذي عفا أثره في العربية الحديثة
 :اسم شرط جازم، ومنه قول كعب بن جعيل": أينما" •

  11صعدةٌ نابتةٌ في حائرٍ      أينَما الريح تُميلْها تَملْ
  .نا المعاصرةوهذه من أدوات الشرط التي لا تُرى في عربيت

 :، نحو"صار"فعل ماض ناسخ مبني على الفتح بمعنى ": حار" •
إذْ هو ساطع رماداً بعد إلّا كالشهاب وضوئه    يحور 12وما المرء  

وهو " الحيرة"في إعرابنا الحديث من " حار"إن الفعل . وليس لهذا الفعل من وجود في العربية الحديثة بهذا الاستعمال
  .فعل تام متصرف

 :حرف نداء، قال الحطيئة": ياه" •
  13هيا رباه ضيفٌ ولا قرى     بحقِّك لا تحرمه تا الليلةَ اللحما: فقال

 .وليس في العربية المعاصرة شيء من استعمال هذه الأداة

 :العدول عن الوظيفة المقررة

كـم هـو   : "رئة قول العامـة ومن أمثلة العدول عن الوظيفة المعهودة والمألوفة عند النحاة إلى وظيفة جديدة طا
وهذا من التراكيب الأعجمية الخالصة، فإن الذي تستعمله العرب في هذا المعنى . وما أشبه ذلك" كم أنا مسور"، و"جميل

وهكـذا  . هنا سواء كانت خبرية أم اسـتفهامية " كم"ما أَجمله وأجمل به، وهما صيغتا التعجب، ولا مكان لاستعمال : هو
العربي المعاصر عدل عن صيغتي التعجب المقررتين في الدرس النحوي القديم إلى اسـتعمال جديـد    نلحظ أن المتكلّم

الاسـتفهام  : ؛ فأضاف بذلك موضعا ثالثا لها وهو التعجب إلى الموضعين المشهورين والمتفق عليهما وهما"كم"بواسطة 
 .والخبر المقترن بالتكثير

 :الجمع بين الوظيفتين
الجمع بين الوظيفتين؛ الوظيفة المشار إليها في الدرس النحوي القديم والوظيفة الجديدة نذكر ومن أمثلة التناوب و

  .ظاهرة التضمين

  :التضمين بوصفه مظهرا من مظاهر التغير النحوي

التضمين من القواعد التي لفتت أنظار اللغويين فصرفوا وكدهم في بحثها وتحقيقها ،ولكنّهم اختلفـوا فـي هـذه    
عربية واتسع مضمار الخلف بينهم بين منكر ومؤيد ،فمال بعضهم إلى إقرارها في الدرس النحوي والتماسـها  الظاهرة ال
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، وآخرون شدوا الوثاق فمنعوها اعتقـادا أن  -وبالتالي عدها مظهرا من مظاهر التغير اللغوي -في التصحيح والتيسير 
  .14"أبعد الصواب عنه ،وأوقعه دونه هذا الباب يتلقّاه الناس مغسولا ساذجا من الصنعة وما"

للتضمين في سياق المعجمات العربية دلالات عدة تختلف باختلاف الوجوه التي استعمل فيها ،ولعـلّ الدلالـة     
إيقـاع  "،أما في الاصطلاح فعده التهانوي  15"جعل الشيء في شيء يحويه"الأقرب إلى مراد اللغويين هي أن التضمين 

منه معناه ،ويكون في الحروف والأفعال ،وذلك بأن تضمن حرفا معنى حرف أو فعلا معنى فعـل  لفظ موقع غيره لتض
آخر ،ويكون فيه معنى الفعلين معا ،وذلك بأن يأتي الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدي به ،فيحتاج إلى تأويله أو 

  . 16"ن الحرفتأويل الحرف ليصح التعدي به ،والأول تضمين الفعل ،والثاني تضمي

تضيفوا ،أما تضـمين الحـرف   : بمعنى 17"ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم: "ومن أمثلة تضمين الفعل قوله تعالى
فـي  : ؛أي 18"ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها: "،نحو قوله تعالى" في"بمعنى " على"يذكر علماء النحو استعمال 

  :                                 و قول ذي الإصبع حرثان بن الحارث العدواني،نح" على"بمعنى " عن"حين غفلة  واستعمال 

  لاه ابن عمك لا أَفْضلْت في حسبٍ       عـنِّي ،ولا أنْتَ دياني فَتَخْزوني

  20:في قول قحيف العقيلي مادحا" عن"بمعنى " على"،واستعمال  19لا أفضلت في حسبٍ علَي: أي

ـــاإذَا راهي رِضنباالله أَعج رمرٍ         لَعنُــــو قشَيب لَيتْ عيض  

حقيـق علـى أن لا   : "، كقوله تعالى21"تضمين الاسم"إذا رضيت عنّي ،وأضاف الزركشي نوعا ثالثا أسماه : أي
 .ه،ضمن حقيق معنى حريص ليفيد أنّه محقوق بقول الحق وحريص علي 22"أقول على االله إلا الحق

نبه إلى التضمين دون أن يصرح بلفظه، وذلك في ) هـ180ت(ويجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أن سيبويه 
ودعوته زيدا إذا أردت دعوته التي تجري مجـرى  : "، ثم ساق أمثلة منها..."الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين"باب 

، ففي قوله تصريح بأن قصد المتكلم هـو تضـمين الفعـل    23"حداسميته وإن عنيت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولا وا
  ".التضمين"دعوت دلالة الفعل سميت فيتعدى تعديته، وإن لم يأت بلفظ 

   24:وللتضمين أكثر من عشرين صورة، نختصرها في الآتي
 : تضمين فعل لازم دلالة فعل متعد لواحد بنفسه .1

 :وهو متعد في قول الشاعر "جاوز"وهو لازم دلالة الفعل " شطّ"كتضمين الفعل 
 شطت مزار العاشقين، فأصبحت    عسرا على طؤلابها ابنةُ مخْرمِ

 :تضمين فعل متعد لواحد دلالة فعل متعد لواحد .2
" عهـدا "بناء على جعل " أعطَوا:عاهدوا معنى "، ضمن )100:البقرة" (أو كُلّما عاهدوا عهدا نَبذَه فريقٌ منهم: "ومثاله

 .والوجه الثاني أن يكون عهدا مصدرا من غير لفظ الفعل المذكور. على أحد وجهين فيهمفعولا به 
 :تبادل التضمين بين فعلين أحدهما يتعدى بنفسه والثاني يتعدى بالحرف .3

، الفعل جحد يتعدى بنفسـه،  )59:هود" (وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم: "في قوله تعالى" كفر"و" جحد"الفعلان : ومثاله
ألا إن عادا كفروا : "ويحدث العكس أيضا كما في قوله تعالى. فلما ضمن دلالة كفر في هذا الموضع عدي بالباء

 .في هذا الموضع" جحد"وهو يتعدى بالباء دلالة " كفر"ضمن ) 60:هود" (ربهم
 :تضمين فعل متعد لواحد معنى فعل متعد لاثنين .4

  :ومنه قول الشاعر
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  قد لَبأْتُها    بِكَفّي من دوِية سفَراً سفْراًومربوعة رِبعية 
 .سفرا هنا مفعول ثان للبأتها، وعداه إلى مفعولين؛ لأنّه ضمن معنى أطعم

 :تضمين فعل متعد إلى واحد دلالة فعل متعد إلى ثلاثة .5
 .نبأتك الجد سبيلَ النجاحِأ: ومثاله. أنبأ، ونبأ، وأخبر متى ضمنت معنى العلْم عدية لثلاثة مفاعيل: نحو
 :تضمين فعل متعد إلى اثنين دلالة فعل متعد لواحد بنفسه وللثاني بحرف الجر .6

، ضمن الزيادة معنى الضم أي رجسا )125: التوبة" (وأما الذين في قلوبِهم مرض فزادتْهم رِجسا إلى رِجسهم: "ومثاله
 .مضموما إلى رجسهم، ولذلك عدى بـإلى

 :فعل متعد إلى اثنين بنفسه دلالة فعل متعد لواحد بحرف جرتضمين  .7
، كما فـي  "كذّب"أو " كفر"ظلمته حقه، ويتعدى بالباء إذا تضمن معنى : يتعدى إلى اثنين بنفسه تقول" ظلم"نحو الفعل 

؛ أي كفـروا  )103: الأعـراف (" ثم بعثْنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملَئِه فظَلَموا بهـا : "قوله تعالى
 .وكذّبوا بها

 :تضمين فعل يتعدى بحرف دلالة فعل يتعدى بحرف آخر فيتعدى الأول بما يتعدى به الثاني .8
، الفعل ثقل يتعدى بعلى، وقد ضمن هنا دلالة فعل )187: الأعراف" (ثَقُلَتْ في السموات والأرض: "ومثاله قوله تعالى
 .يتعدى بفي

 :تعدى بحرف دلالة فعل يتعدى بنفسه فيتعدى الأول بنفسهتضمين فعل ي .9
 .، وعجل يتعدى بعن، وضمن هنا دلالة سبق فتعدى بنفسه)150:الأعراف" (أعجِلْتُم أمر ربكُم: "كقوله تعالى

 :تضمين فعل يتعدى بنفسه دلالة فعل يتعدى بالحرف .10
  :كقول الشاعر

  النِّطاق فشب غير مهبل ممن حملْن به وهن عواقد    حبك
 ".حبلَ"الذي يتعدى بنفسه عدي بالباء؛ لأنّه ضمن دلالة الفعل " حمل"الفعل 
 :تضمين فعل يتعدى بنفسه لواحد دلالة فعل يتعدى بحرف فيتعدى الأول بهذا الحرف .11

 .أو ادخلوا فعدي بفي ضمن اركبوا دلالة صيروا) 41:هود" (وقالَ اركبوا فيها: "ومنه قوله تعالى
 :تضمين فعل يتعدى لواحد بنفسه دلالة فعل يتعدى لواحد بنفسه وللثاني بالحرف .12

 .عدي بعن" صرف"، وقتل يتعدى بنفسه فلّما ضمن دلالة "قد قتل االله زيادا عني: "ومنه قول الفرزدق
 :تضمين فعل لازم دلالة فعل متعد بالحرف فيتعدى الأول بهذا الحرف .13

 .ضمن اغدوا معنى أقبلوا فعدي بعلى). 22: ن" (أنِ اغْدوا على حرثكُم: "ومثاله قوله تعالى
 :تضمين فعل متعد لاثنين وهو يتعدى لأحدهما بالحرف دلالة فعل يتعدى لاثنين بنفسه .14

والشائع في القرآن أن سل . ينْفذه ؛ أي)17:الجن" (ومن يعرض عن ذكر ربه يسلُكُه عذابا صعداً: "كما في قوله تعالى
 ).42:المدثّر" (ما سلككم في سقر: "يتعدى إلى واحد بنفسه وإلى الثاني بحرف كما في قوله تعالى

 :تضمين الفعل المتعدي إلى مفعول واحد معنى مناسبا يتسلط به على مفعوله وما عطف على مفعوله .15
، تضمين الفعل العامل معنى يتسلط به علـى  "جن الحواجب والعيوناوزج: "ومثاله ما ذهب إليه بعض النحاة في قوله

 .المتعاطفين، ومن ثم أجازوا عطف العيون على الحواجب؛ لأنهم ضمنوا زججن دلالة حسن
 :تضمين كلمتين متضامتين دلالة فعل .16

رة اصطلاحية ضـمنت دلالـة   عبا" يقلب كفيه"، التركيب )42:الكهف" (فأصبح يقلّب كفّيه على ما أنفق: "كقوله تعالى
 .الفعل يندم في الاستعمال العربي ولذا عدي فعلها بعلى
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 :تضمين ليت دلالة الفعل تمنى .17
يـا ليـت أيـام الصـبا     : "وهذا على مذهب الكوفيين، فقد أجاز الفراء وقوع ليت موضع تمنّى، كما في قول الشاعر

 .، نصبت مفعولين لتضمنها معنى أتمنى"رواجعا
 :ء أفعال الأمر دلالة لام الأمرتضمين أسما .18

فمن أين وجب بناء هذه الأسماء؟ فصواب القول في ذلك أن علة بنائهـا إنمـا هـي    : فإن قيل: "وفي يقول ابن جني
فلما ضمنت هذه الأسـماء  ...تضمنها معنى لام الأمر، ألا ترى أن صه بمعنى اسكت، وأن أصل اسكت لتسكت

 .14"معنى لام الأمر شابهت الحرف فبنيت
 :تضمين صيغة فعال دلالة صيغة فاعل .19

  :ومن ذلك قول أبي ذؤيب
  .حتى أُتيح لَه يوما بِمرقَبة     ذو مرة بِدوار الصيد وجاس

 .عدى وجاس بالباء؛ لأنّه في معنى قولك عالم به
 :تضمين الاسم دلالة المصدر .20

علق حرف الجر بسبحان لما كـا معنـاه بـراءة    " :، قال ابن جني"سبحان من علقمة الفاخر: "ومن ذلك قول الأعشى
 .، وسبحان اسم علم لمعنى البراءة، فعبر بالاسم عنها لأنّها في معناه15"منه

 :تضمين اسم فاعل دلالة اسم فاعل آخر .21
، ضمن عاكفون دلالة عابدين أو ملازمين ولذا )52:الأنبياء" (ما هذه التماثيلُ التي أنتم لها عاكفون: "قوله تعالىومنه 

  .عدي باللام

  :الخلاف الحاصل في تناوب الحروف -
قد شجر خلاف وجدل رحب في أمر تناوب حروف الجر بين البصريين والكوفيين، حيث منع البصريون وقوع 

أن الأصل في كل حرف ألا يدلّ إلا على ما "موقع بعضها وأجاز الكوفيون ذلك، وحجة البصريين  بعض حروف الجر
، فأهل الكوفة يحملون على ما يعطيه الظاهر من وضع الحـرف موضـع   25"وضع له ،ولا يدلّ على معنى حرف آخر

لفظ، أو بأن يجعلوا العامل مضمنا معنى غيره، وأهل البصرة يبقون الحرف على معناه الذي عهد فيه ،إما بتأويل يقبله ال
  .26ما يعمل في ذلك الحرف

، ومنع البصريون ذلـك  "على"بمعنى " في"ذهب الكوفيون إلى أن  27"ولأصلبنّكم في جذوع النخل: "فقوله تعالى
هناك تشبيها للمصلوب لتمكّنه من الجذع بالحالِّ في الشيء، فهو من باب المجاز، وإم لوا النص بأنا على شـذوذ  وتأو

في  -أي الكوفيين–لا حجة لهم : "،ووافقهم ابن عصفور ،جاء في سياق رده على الكوفيين قوله 28إنابة كلمة عن أخرى
  .في موضعها ولا تناوب في الآية" في"، أي إن 29"ذلك؛ لأن الجذوع قد صارت لهم بمعنى المكان لاستقرارهم فيها

ون من إمكان نيابة حروف الجر عن بعضها ،فقد عقـد ابـن قتيبـة    في حين ارتضى جمع آخر ما أقره الكوفي
،وأيضا خص في كتابه  30"لدخول حروف الصفات مكان بعض"بابا خاصا " تأويل مشكل القرآن"في كتابه ) هـ276ت(
فصـلا  " سر العربية"في كتابه ) هـ430ت(،وعقد الثعالبي  31"دخول بعض الصفات على بعض"بابا لـ " أدب الكاتب"

      .،وغير ذلك مما هو مقرر في تضاعيف كتب اللغة والنحو 32"وقوع حروف المعنى مواقع بعض"في 
ولكن ،ونحن نتحسس الطرح اللغوي والنحوي في مظان التراث العربي لمحنا شيئا مهما وهو أن عددا من الذين 

فإذا انتفى التقارب لا يصح أجازوا تضمين الحرف وضعوا شرطا لتحقق ذلك ،وهو وجود صلة وتقارب بين الحرفين، 
،ووضح  33"فهذه حقيقة تعاقب حروف الخفض فمتى لم يتقارب المعنى لم يجز): "هـ316ت(التناوب يقول ابن السراج 

هذا الباب أجازه قوم من النحويين أكثرهم من الكوفيين، ومنعه قوم أكثرهم من : "ابن السيد البطليوسي هذه الفكرة بقوله
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لقولين نظر ؛لأن من أجاز دون شرط وتقييد لزمه أن يجيز سرت إلى زيد وهو يريد مع زيد ،قياسـا  البصريين، وفي ا
مـع  : (؛أي) زيد في عمـرو (مع حسب ،ولزمه أن يجيز : ؛ أي" إن فلانا لظريف عاقل إلى حسب ثاقب: "على قولهم

  )...عمرو
طلاق لزمه أن يتعسف في التأويل لكثير هذه المسائل لا يجيزها من يجيز إبدال الحروف ،ومن منع ذلك على الإ

إن هذا مـن  : مما ورد؛ لأن في هذا الباب أشياء كثيرة يبعد تأويلها على غير البدل، ولا يمكن للمنكرين لهذا أن يقولوا
ضرورة الشعر ؛ لأن هذا النوع قد كثر وشاع، وأنّه يخص الشعر دون الكلام فإن لم يصح إنكار المنكرين له، وكـان  

  .34"لمجيزون له لا يجيزون من كل موضع، ثبت بهذا أنّه موقوف على السماع غير جائز القياس عليها
والنتيجة التي آل إليها البطليوسي بوقف التضمين على السماع ليست محلّ إجماع ،ذلك أن هنـاك جمعـا مـن    

مع واقع الحياة الاجتماعيـة وظـروف   " المتقدمين نادوا بقياسيته ،وتابعهم على ذلك المحدثون وإقرارهم به جاء مسايرة
  .35"إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله ،فإنّه يكون أولى"، ولكن هذا لم يمنع هذا الاتجاه من تأكيد أنّه "اللغة المستعملة

ألـيس  : ولعل ما يستوقف الباحث والناظر اللغوي في زاوية أخرى من زوايا بحث هذا المبدإ التسـاؤل الآتـي  
  36:من المجاز؟، انقسمت في الحقيقة الآراء إلى ثلاثة مذاهبالتضمين ضربا 

  .يرى أن المادة المتضمنة قد استخدمت على الوجه الحقيقي مع قطع الصلة بينها وبين الأصل :الأول-
  .يرى أن المادة استخدمت على الوجه المجازي ،مع توفر القرينة التي تدلّ على ذلك :الثاني-
  .توفيقي يجمع بين الحقيقة والمجازرأي  :الثالث-

والمنع ،وبين السماع والقياس، وبين الحقيقة والمجاز  وأيا كان نوع الخلاف الدائر حول التضمين ،بين الإقرار 
وقد يكون من (...) لا يخالف طبيعة اللغة وروحها ولا يصادم قاعدة مقررة فيها وهو أدخل في باب الأسلوب"يكفينا أنّه 

وبنـاء علـى هـذا     37"،فأي حرج في هذا ؟)ومظهرا من مظاهر التطور والنمو(وليد والقياس ومحاكاة النظير،آثار الت
 إجازة وتصحيح الكثير من الاستعمالات بحملها على التضمين-في العصر الحديث–الاعتقاد تم .  

  :تصحيح الاستعمال بتضمين الحرف
،في ،عن وغيرها ولعل الأمـر يتضـح مـن خـلال     على ،بـ ،لـ : وشمل عددا من حروف الجر نذكر منها

  :الاستعمالات الآتية
وإنّما يتعدى إلى المفعول الثـاني بالبـاء   " على"لا يتعدى بـ" آخذ"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأن الفعل " آخذَه على ذنبه"-

ابة حروف الجر بعضـها  آخذَه بذنبه ،ومع ذلك تم تصحيح الاستعمال المرفوض بإجازة اللغويين ني: ،فالفصيح أن يقال
الفعل إذا تضمن معنى فعل جاز : "عن بعض كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته ،جاء في المصباح

  .39،وقد أقر مجمع اللغة المصري هذا وذاك38"أن يعمل عمله
: ، فالأفصح أن يقال"عن"ا بـ وإنّم" على"لا يتعدى بـ " أجاب"، مرفوضة عند بعضهم؛ لأن الفعل "أجاب على السؤال"-
  .40، وتم قبول وتصحيح الاستعمال المرفوض باعتماد التضمين"أجاب عن السؤال"

أثّر فيه : ،الفصيح أن يقال" في"،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بالباء ،وهو يتعدى بـ " أثّر به كثيرا موتُ صديقه"-
،ودلّ القرآن على هذا ،فـي مثـل   41ض بالاستناد إلى قاعدة التضمينكثيرا موتُ صديقه ،وأجاز جمع الاستعمال المرفو

  .؛أي في بكّة 43"إن أول بيت وضع للنّاس للّذي ببكة: "؛أي في بدر ،وقوله تعالى 42"ولقد نصركم االله ببدرٍ:"قوله تعالى
أخلّ بعمله وتم : ،الفصيح"الباء"بدلا من حرف الجر " في"،مرفوضة عند جماعة ؛لاستعمال حرف الجر " أخلّ في عمله"-

  .44تصحيح الاستعمال المرفوض بالاحتجاج بالتضمين
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لا : "،أو بحرف الباء نحو" لا أباليه"لا يتعدى باللام ،وإنّما بنفسه " بالى"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأن الفعل " لا أبالي له"-
اللغويين نيابة حروف الجـر بعضـها عـن    ،وقد صحح أحمد مختار الاستعمال المرفوض استنادا إلى إجازة " أبالي به

  .،وهذا ما أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة من قبل 45بعض
أحال : ،الفصيح" على"،وإنّما بـ " إلى"لا يتعدى بـ " أحال"،مرفوضة عند بعضهم ؛لأن الفعل " أحال الأمر إلى فلان"-

 . 46ة الحروف بعضها عن بعضالأمر على فلان ،وصحح جماعة الاستعمال المرفوض بإجازة نياب

  : تصحيح الاستعمال بتضمين الفعل
آمـل النجـاح   : ،وهو يتعدى بنفسه الفصـيح " في"،مرفوضة عند بعضهم لتعدية الفعل بحرف الجر " آمل في النجاح"-

فيتعدى مثلهمـا بحـرف الجـر    " أرغب"أو " أطمع"معنى الفعل "آمل"ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين
  .47"في"

، مرفوضة عند البعض؛ لتعدي الفعل إلى المفعول الثاني بنفسه، وهو يتعدى بحرف الجر "حرق الخشب فأحاله رمادا"-
" صـير "معنى الفعـل  " أحال"حرق الخشب فأحاله إلى رماد وصحح الاستعمال المرفوض بتضمين الفعل : الفصيح

  .48فيكون متعديا إلى مفعولين بنفسه
: ،وهو متعد بنفسـه الفصـيح  " الباء"بحرف الجر " أخلف"،مرفوضة عند بعضهم ؛لتعدي الفعل " أخلف صديقي بوعده"-

أخلفـوا االله  : "،ودليل الثاني 49"فأخلفتم موعدي:"أخلف صديقي وعده ،أخلفني صديقي الوعد ،ودليل الأول من القرآن
  .51،فيعدى بالباء" لم يبر"معنى " أخلف"ويمكن تصحيح الاستعمال المرفوض بتضمين  50"ما وعدوه

،مرفوضة عند البعض ؛لأن الفعل قد تعدى إلى كلّ مـن المفعـولين بحـرف جـر     " شنّوا حربا أدت بهم إلى الهلاك"-
شنّوا حربا أدت الهلاك إليهم : إلى مفعول واحد بنفسه وإلى ثان بحرف الجر، الفصيح" أدى"والمعروف تعدية الفعل 

  .52"أفضى"معنى " أدى"ة بتضمين الفعل ،وصحح بعضهم العبارة المرفوض
ويأبـى : "أبـى ذلك قال تعالى: ،وهو يتعدى بنفسه الفصيح" عن"،رفضها بعضهم ؛لتعدية الفعل بـ " أبـى عن ذلك"-

اللـذين  " امتنـع "أو " ترفّع"معنى الفعل " أبـى"،وصححها بعضهم على أساس تضمين الفعل  53"االله إلا أن يتم نوره
  .54"عن"حرف الجر يتعديان ب

ويحسن الإشارة إلى أن الدرس اللساني الحديث التفت إلى قضية التضـمين وعـدها الناحيـة الإدراكيـة فـي اللغـة       
Conceptual Structure    ووسمها أصحاب النحو التوليدي بالبنيـة العميقـةDeep Structure - Structure 

Profonde لغة في مقابل البنية السـطحية وهي البنية المسئولة عن التفسير الدلالي ل Structure superficielle-
Surface Structure ومع اتفاق أصحاب المدرسة التوليدية التحويلية على . 55التي تعنى بالجانب الصوتي للتراكيب

   56:أن التضمين يشكّل نقطة تفاعل وتأثير بين الدلالة والنحو غير أنّهم اختلفوا وانقسموا إلى فريقين
يمثله تشومسكي وهو يعتقد أن النحو هو المكون الخلاق في القواعد وهو الذي ينفذ الخطوة الأولى ثـم  : الأول •

 .يأتي المعنى والصوت لينفذا الخطوة التالية
ويمثله خصوم تشومسكي، وهو يعتقدون أن المكون الدلالي هو الجزء الخلاق في القواعد وأن الشرارة :  الثاني •

يتولى المكون النحوي بعد ذلك الخطوات التالية في تكوين الجملة، وهذا بدوره يؤدي إلى  الأولى تنطلق منه ثم
هل المكنة التوليدية اللغوية البيولوجية ذات طبيعة نحوية تركيبية أم أنّهـا ذات طبيعـة   : طرح سؤال مهم هو

 . دلالية؟
التضمين في الأصل علـى الجانـب   وقد رأى فريد عوض حيدر في التضمين ما يؤيد الفرقة الثانية، إذ يقوم 

الدلالي الذي يؤثر في الفعل فيحوله من اللزوم إلى التعدي أو العكس، ثم يأتي دور المكون النحوي الذي يكمل 
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ما بدأه التضمين من تكوين الجملة حسب ما يتطلبه المكون الدلالي في البداية، فيضـيف عناصـر لغويـة أو    
 Structuralالعناصر التركيبيـة  (زم دلالة فعل متعد أدى ذلك إلى زيادة يحذف منها، فإذا ضمن الفعل اللا

Elements  المطلوبة، تلك العناصر التي تمثل أدوار المشاركين بتعبير هاليدايParticipant Roles  وإذا
 .57ضمن الفعل المتعدي لاثنين دلالة فعل متعد لواحد حدث نقص في عدد المشاركين
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